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هذا هـو الكـتاب الـثامـن عشـر من الـكتب
الـتـي أصــدرهــا الفـنــان القــديــر يــوسف
العـاني الذي انطوى على تجـربة حياتية
عـامة وفنـية خاصـة شملت فنـون الدراما
الــسـيـنـمـــائـيـــة والمــســـرحـيـــة والإذاعـيـــة
والـتلفــزيــونيــة وعلــى مــدى زمـني يــزيــد
علـــى سـتـــة عقـــود تقـــريـبـــاً تمخــضـت -
بــالـضــرورة - عـن رؤى ومــؤشــرات ودلائل
غـنية كـان من الطـبيعي بل مـن المفروض
علــى يــوسف العــانـي بــاعـتـبــاره الفــاعل
والمحــرك والمــشــارك في صـيــاغــة مـلامح
المــشهــد الفـنـي العــراقـي بـكل تــداعـيــاته
وتـطــوراته وانـتمــاءاته أن يقــدم خلاصــة
عميـقة وشـاملـة لأبعـاد وحقـائق تجـربته

هذه.
وفي هذا الإطـار يجيء كـتابه )الـسينـما..
استـذكـارات بـين الضـوء والظلام( لـيلقي
الـضــوء علــى جــانـب مهـم مـن مــسـيــرته
الفنـية وفي مقدمتها السينما التي كانت

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

كــــرسـت حـفلــــة تــــوزيع جــــوائــــز "غــــولــــدن
غلــوبـــز" للــسـيـنـمــا الـتـي تعـتـبــر مــؤشــرا
لجـــوائـــز اوسكـــار الاحـــد، فـيلـمـي "الملاح"
للمـخرج مـارتن سكـورسيـزي حول شـباب
المنتج هـاورد هيـوز والكـوميـديـا "الطـريق
الفرعي" التي كانت ميزانيتها محدودة.

وتمـاشيـا مع التـوقعـات كـان فـيلم "الملاح"
الفـــائـــز الاكـبــــر في حفلـــة تـــوزيع جـــوائـــز
"غــولــدن غلــوبــز" الـتي تمـنحهـــا جمـعيــة
الـصحــافــة الاجنـبيــة في هــوليــوود بنـيله
ثلاث جـوائــز: افضل فـيلم درامـي وافضل
ممــثل )لـيـــونـــاردو دي كـــابـــريـــو( وافــضل

موسيقى اصلية.
واهــــدى دي كــــابــــريــــو الــــذي يقــــوم بــــدور
البطولـة الجائزة الـى مارتن سكـورسيزي
"لانه مـن اكثـر الاشخـاص الـذيـن اعطـوا

السينما".
ولم يفز سكورسيزي خلال حياته المهنية
الـتـي تمـتــد اكـثــر مـن ثلاثـين عــامــا بــاي
جـائزة اوسـكار حـتى الان. والاحـد افلتت
جائـزة افضل مخـرج منه لمصلحـة كلينت
ايـستـوود عـن فيلـمه "فتــاة المليـون دولار"
الذي يـروي قصـة شابـة تحلم بـان تصبح

ــــــــت ـكـــلاكــــــــي

علاء المفرجي
مــرة أخــرى تـتـنــاول الـسـيـنـمــا قـضـيــة اخـتـطــاف واغـتـيــال
المعـــارض المغــربـي مهــدي بـن بــركـــة بعـــد أربعـين عــامــاً مـن
وقـــوعهــا، وهـي القـضـيــة الـتـي أثــارت حـيـنهــا الـــرأي العــام
الفـرنسي، للطـريقة التـي تمت ولغموض دوافعهـا.. فأخبار
الـسـيـنـمــا تفـيــد بـبــدء المخــرج الفــرنـسـي سـيــرج لــوبـيــرون
بتـصـويـر هـذا الـفيـلم الـذي يـحمـل عنــوان )لقـد شـاهـدت
مقتل بن بركة( وهو عنوان المقـال الذي نشره جورج فيغون
في صحيفـة )لكـسبـرس( قبل أسبـوع من العـثور عـليه ميـتاً

في ظروف غامضة أيضاً.
ومـرة أخرى تعـود السينمـا لإثارة الأسئلـة القلقة والمنـسية،
لـتتجلـى أهمـيتهـا في مقـدرتهـا الفـائقـة علــى التحـول من
مجـرد عــرض فنـي تنـحصــر مهمـته في التـرفـيه والتــسليـة

إلى أداة خطرة من أدوات الوعي والمعرفة.
ولعل نظرة متفحصـة لمسعى السينمـا في هذا المجال، تؤكد
نجاحها في الخوض بمثل هذه القضـايا الشائكة، والإجابة
علــى الكـثيـــر من الأسـئلــة، بــاعـتمــاد الــوثــائق واسـتنـطــاق
شهــــود الحــــدث، وكـــشـف الحقــــائق المـــسـكــــوت عــنهــــا بفـعل
الـتـــواطـــؤات والــصفقـــات غـيــــر المعلـنـــة الـتــي يقف وراءهـــا

أصحاب النفوذ والقرار.
وإذا كـان لابد من أن تتوقف إلـى هذا النوع من الأفلام، فلا
بــــد مـن أن نـــشـيــــر إلــــى فــيلـم المخــــرج الإيــطــــالـي الـكـبـيــــر
فـرانشيـسكو روزي )قـضية مـاتي( بدايـة السـبعينيـات الذي
يتنـاول قضية مصرع )انريكو ماتي( رئيس إحدى الشركات
الإيطــاليــة الكبـرى الـذي تجـرأ علـى خـرق قـوانـين احتكـار
اتحاد مـلوك الـنفط الـذي تتـزعمه الاحتـكارات الأمـريكـية
ليكون مصيـره القتل خلال كارثة جويـة غامضة لم تكشف

حتى الآن.
وقـد لجـأ روزي في مـسعــى إلقـاء الـضــوء علــى خفـايـا هـذه
القــضـيـــة إلــــى تحلـيل الـــوقــــائع وإلــــى وصف الـــشخــصـيـــة
للـــوصـــول إلـــى اسـتـنـتـــاجــــات وتعـمـيـمــــات محـــددة تجـعل
الإمــســــاك بخـيــــوط القــضـيـــة أمـــراً مـتـــاحــــاً.. فلــم يكـتف
بـاعـتمــاد التقـصي الــرسمـي لأسبـاب الكـارثـة الـذي أجـرته
السلـطات. بل اعتمـد تقصيه الخـاص معيداً خلق الـوقائع
والـنبـش في الــوثــائق، واسـتجــواب الـشهــود لـيكـشف المـعنــى
الحقـيقـي للحــدث وكـــان أهم مــا تــضمـنه مــسعــى روزي في
هـــذه القـضـيـــة هـــو كــشـف الكـثـيـــر مـن الحقـــائق في حـيـــاة

)ماتي( التي توضح الدافع لاغتياله.
ولم يـبتعـد المخــرج الإيطـالـي رينـسـو مـارتـينـيللـي عن هـذا
الموضوع عنـدما تناول اغتيـال شخصية إيطـالية أخرى هي
)الـــدو مـــورو( زعـيـم الحـــزب المــسـيحـي الـــديمقـــراطـي بعـــد
اخـتطافه في فيـلم حمل عنوان )سـاحة الأقمـار الخمسة(..
فـبيـنمـا أشــارت تفـاصـيل القـضيـة إلـى مـســؤوليـة الألـويـة
الحمـــراء عن حــادث الاغـتيــال، يـــذهب الـفيـلم إلــى كــشف
حقــــائق جـــديــــدة في القــضـيـــة تـتعـلق بـــرغـبـــة مـــورو في أن
يمـارس الحـزب الـشيـوعـي الإيطــالي الـذي كـان ثـانـي أكبـر
قوة سيـاسية في الـبلد، دوره في الإسهـام الفعلي في معـالجة
المــشكـلات الاقتـصــاديــة المـتفــاقمــة، ممــا لم يــرق لمتـشــددي
حــزبـه مثـلمـــا لم يــرق للإدارة الأمــريـكيــة.. وهــو مــا قــدمه
الفـيلم من خـلال الاتهام المـباشـر للاستخـبارات الأمـريكـية
في عـمليــة الاغتيـال الـتي نفـذهـا مقـاتلـو الألـويـة الحمـراء

وهي المفارقة التي عمد الفيلم الخوض فيها.
ويأتي الفيلم الفرنسي عن اغتـيال بن بركة في المسعى ذاته
خـاصـة بعــد رفع الحكـومـة الفـرنـسيـة الـسـريــة عن جـميع
الوثائق المتعلقة بـ)بن بركة( ولتخوض السينما مرة أخرى
في ملابسات قضـية مازالت بحـاجة إلى الكثـير من الكشف
بمــا تمتلـكه من قـدرة علــى الاقنـاع واعـتمـادهـا علـى إعـادة

صوغ الواقع وتقديمه مرئياً ومسموعاً.

أسـئلـــة الــسـيـنـما الـقلقـــة

سينما 2004 
وقــضـــايـــا الــتعــــاطف الإنـــســـاني

Two ـــــــــــى ذلـــك. وفي )أخـــــــــــوان عـل
، نجــــــــــــد أنـفـــــــــســــنــــــــــــا Brothers)
نـتعــاطف مع غــريـن، يبــدو العــالم
المـتمدن مـختلفاً تمـاماً عـند رؤيته

بأعينهما.
إن أحــــد تعــــريفــــات الــــروحـيــــة )أو
التعلق بـالـقيم الـروحيـة( هـو أنهـا
)فن تكـويـن الاتصـالات(. والإنجـاد
والــــتـقــــمـــــص الـعــــــــــاطـفــــي هــــمــــــــــا
طــــريقـتــــان للـمـمــــارســــة. وهـنــــاك
تعــــريف آخــــر بــــأنهــــا خـلق الـنــــاس
ـــــدة في أن وإدراكهــم طـــــرقـــــاً جـــــدي
يكـونوا جـماعـة اجتمـاعيـة معيـنة.
ويـــريـنــــا العـــديـــد مـن الأفلام هـــذا
العــام النــاس وهم يحــسنـون نـوعـاً
جــــــــــــديــــــــــــداً مــــن الأســــــــــــرة. فـفــــي
)(Finding Neverland، نجـــــــــد
أن ج. م. بــــاري، الكـــاتـب المــســـرحـي
الإنكلـيزي، مـتزوج لـكنه يتـوق إلى
أســرة أكبــر. ويـقيـم علاقــة صــداقــة
مع أرملــة وأبنـائهـا الأربعـة الــذين
يـشكلون عنـدئذ إيحاءً له بـالقصة
الهازلة المعروفة لدينا الآن بعنوان
Million Dolc( وفي .)بيتـر بـان(
ــــــصــــبـح مـلاكــــمـــــــــــة ، ت lar Baby)
وحيـدة ومدربهـا المسن الفـظ أسرة
واحــدة، وهمـا يـسـاعــدان بعـضـهمـا
ـــــى تحقــيق أحـلامهــمــــا بعـــضـــــاً عل

ويكون أحدهما للآخر مهما كان.
وفي )أغنية حب لبـوبي لونغ(، ترث
امـرأة شابة بيتاً من أمها وتكتشف
ــــين أنـه يـــكــــــــــــون كــــــــــــامـلاً مـع رجـل
سكـيـــريـن. ويمــتلـك كل واحـــد مـن
هـــؤلاء الــثلاثـــة تـــأثـيـــراً هــــائلاً في

الآخر ويصبحون أسرة.
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لحـظــات أخــرى مـثل هـــذه. فيــروي
Hotel ــــدا ــــدق روان ـــــا فلــم )فــن لــن
قـــصـــــة رجل أفـــــريقــي Rwanda) 
بطل يجد مكاناً آمناً لأسرته حين
تـبـــدأ الإبـــادة الجـمـــاعـيـــة في بلـــده
عام .1994 واستـجابة لحث زوجته
ــــرة عـــطـفه ويـــنقــــذ ـــــوسع دائ له، ي
جيـرانه وحتى أناسـاً غرباء عليهم
. فـيــريـنــا بـــذلك مـــا تعـنـيه تمــامــاً
الـنجــدة في وقـت يكــون عـــالمنــا فـيه
ــــــــصـــــــــــــــاعــق ـــــي الــعـــــنــف ال يــعـــــــــــــــان

والتمزقات.
وتــزودنــا أفلام أخــر علــى قــوائـمنــا
ـــــــة لـلـــتـقـــمــــص بمـــمـــــــارســـــــة طـــيـــب
ــــى وضع ــــا عل العــــاطفـي، تـــشـجعـن
أنفــسنــا في مكــان أولـئك الــذين لا
ــــظـــــــــروف نــــتـعـــــــــرف عـلــــيـهــــم في ال
الاعـتـيــاديــة. فـنحـن في )الحـطــاب
نـــكــــتــــــــــشــــف The Woodsman) 
كفــــاح مــتحــــرش بــــالأطفــــال قــطع
عهـداً علـى نفـسه بــإصلاح حيـاته.
 (Vera ــــــك وفي )فــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــرا دري
نتــابع ربـــة بيـت إنكـليــزيــة Drake
وفية وعطـوفاً تقـوم لسنين عـديدة
ــــــــإجــــــــراء عـــمـلـــيــــــــات إجـهــــــــاض. ب
فــــالقــــانــــون يقــــول إنهــــا مجــــرمــــة
لكنهـا تعتقـد بأنهـا تفعل الـصواب
بـــنجـــــدتهــــا لامــــرأة في ضـــيق. وفي
The Sea ـــــداخل )الـــبحـــــر مــن ال
(مــطلـــوب مـنـــا أن نــتفهـم Inside 
ـــــشـلـل ـــــــال آلام شـخــــص مــــصـــــــاب ب
الـــربـــاعـي يـــريـــد أن يـنهـي حـيـــاته.
ــــــالقـــتل ـــــا لا تــــســـمح ب ـــــانــي فـــــأســب
الـرحيم، ولابـد لهـذا الشـخص من
الاسـتعــانــة بــالآخــريـن لمــســاعـــدته

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

يتجـه مسـار المـشهـد الأكثـر روحيـة
في سـيـنـمــا عـــام 2004 نحـــو نهــايــة
الفلـم الأجـنـبــي اللغـــة، )يـــومـيـــات
The Motorc الدراجـة البخـارية
ـــــــا يـعـــمـل فـهـــن cycle Diaries). 
الــشـــاب أرنــسـتـــو الـــذي سـيــشـتهـــر
عـــالميــاً بــاسـم شي غـيفـــارا، طبـيبــاً
مـع المجــــــــــــذومــــين في أمــــــــــــريـــكــــــــــــا
ـــــة، ويـقع المــــســتــــشفـــــى، ـــــوبــي الجــن
والمخـتبـر ومـسـاكـن العــاملـين علـى
جــانب نهـر الأمــازون، بيـنمـا يقـيم
المجـــذومـــون علـــى الجـــانـب الآخـــر.
ـــــر مــن خـــــدمـــته ـــــوم الأخــي وفي الــي
ــــاء يــــشــــرب أرنــــســتـــــو نخــب الأطــب
والممـرضـات الــذين كـانـوا غـايـة في
اللـطف نحــوه. ثم يمـضـي سبـاحـة
ــــــــــر نـهــــــــــر الأمــــــــــازون لــــيــــــــــودع عــــب
المجـــذومين. ويــشكل هــذا الـسلــوك
التضـامني العـفوي تجـاه أصحـابه
ــــــوذيــن عـلامــــــة الــتـحــــــول في المــنــب

شخصية أرنستو.
إن الانــتقــــال إلــــى الجــــانـب الآخــــر
للوقـوف مع الفقـراء والمسحـوقين،
ـــــوذي المجــتـــمع، المـــتعـــــرضــين مــنــب
للــتـــــوبـــيخ والازدراء، تحـــــد روحــي
أســــــاســي - وممــــــارســــــة - في هــــــذا
ـــــاء القـــــرن. فــــــالهـــــوة بــين الأغــنــي
والـفقـــــراء، الأصحــــاء والمــــرضــــى،
والـذيـن يملكـون وأولـئك الــذين لا
يمـلــكـــــــون، والمحــــظـــــــوظـــين وغـــيـــــــر
المحظوظين، تزداد اتساعاً كل يوم.
وإنهــــا لـلحــظــــة نعـمــــة حقــــاً تلـك
الـتي يـــرينــا فـيهــا فـلم مـن الأفلام

كيف نصل بين هذه الفجوات.
وتنطوي الأفلام الأكثر تهذيباً من
الـناحيـة الروحيـة لهذا العـام على
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ترجمة / عادل العامل

بهاء محمود علوان

بعــد فـتــرة طـــويلــة مـن الــسـبــات تـنهـض الــسـيـنـمــا
الألمــــانـيــــة مـن خـلال العــــديــــد مــن الأفلام المـمـتــــازة
واستـطـــاعت أن تحـصل علــى العــديـــد من الجــوائــز
وعلى إعجاب وتقدير صناع السينما في العالم ومن
هـذه الأفـلام المميـزة: الـسقـوط، شتـاوفـينبـرغ، اليـوم
التـاسع، نـابولا، كـذلك فـيلم )عكـس التـيار( الحـائز
علــــى جــــائــــزة الــــدب الــــذهـبــي بمهــــرجــــان بــــرلـين

السينمائي للمخرج الألماني فاتح أكين.
وفـيلــم )عكــس الـتـيـــار( يـتـــوج مــشـــوار المخـــرج أكـين
الــسـيـنـمـــائـي والـــذي يـنـــاقــش مـــوضـــوعـــاً جـــديـــداً
ويتعـرض بـبسـاطـة إلـى المشـاكـل التي تـواجه الجيل
الـثاني من المهـاجرين الاتـراك في ألمانيـا. وقد حصل
هــذا الفـيلـم المتـميــز بــالأداء التـمثـيلـي المبــدع علــى
جـائزة الدب الذهبي في مهرجـان برلين السينمائي.
وسبق لهـذا المخرج الشاب الـذي علق عليه المراقبون
قـبل أعــوام آمــال الــسيـنمــا الألمــانيــة أن قــدم أفلامــاً

السينما الألمانية تحقق 
إنجـازات كبيرة وتسـتعيد أمجـادها 

أخرى مثل )في يوليو( وفيلم )سولينو(.
غيـر أن فـيلمه الجـديـد )عكـس الـتيـار( كــان بمثـابـة
تتـويج لمـشـواره الـسيـنمـائـي خصـوصـاً بعــد حصـوله
علـى جـائـزة الفيلـم الأوروبي التـي نظـمت فعـاليـاته
مــؤخــراً في بـــرشلــونــة الإسـبــانـيــة وحـصــول بـطلـته

زيبيل كيكيلي على جائزة )بامبي( الألمانية.
ويــســـرد الفـيلـم قـصـــة فـتـــاة تـــركـيـــة تـــربـت في بـيـت
تحكمه عـادات وتقـاليـد مـسلمـة - ومع مـرور الـوقت
قـــررت زيـبـيل الـتـمـــرد علـــى عـــائلـتهـــا والخـــروج مـن
محيطها. ولكنها تعرف تماماً أن الطريقة الوحيدة

لنجاح خطتها هي الزواج من تركي مسلم.
وبعد قيـامها عـدة مرات بمحـاولة انتحـار نقلت إلى
مـصحــة نفـسـيــة وتعــرفـت هـنــاك علــى شــاب تــركـي
يكبـرهـا سنـاً ومــدمن علـى المخـدرات والكحـول. وفي
المصحة النفسـية عرضت زيبيل علـى الشاب التركي
)جــاهــد( أن يـتـــزوجهــا بــشـكل صـــوري. وبعـــد عقــد
القـــران بـــدأت بمـمـــارســـة الحـيـــاة الـتـي حلـمـت بهـــا
وباشـرت بتجـريب أشـياء حـرمت منهـا في بيت أبـيها

كالرقص وتعاطي الكحول والمخدرات.

جوائز )غولدن غلوبز( تكرس فيلمي )العلاج( و)الطريق الفرعي( 
الاميـركيـة. وحـرص كلـينتـون علـى "شكـر

عالم الفن على تجاوبه السخي".
وكانت النتائج النهائية للجوائر كالآتي:
- افضل فـيلم درامي:  "افييـتور" - افضل
فــيلـم كــــومـيــــديــــا او فــيلـم ســتعــــراضـي:
"ســـــايـــــد وايـــــز" - افـــضل ممــثلـــــة )فــيلــم
درامـي(: هــيلاري ســـوانـك )ملـيـــون دولار
بـــايـبـي(. - افــضل ممـثل )فـيلـم درامـي(:
ليـونـاردو دي كـابـريـو )افـييتـور(. - افضل
ممثلـة في كـوميـديـا او فيلـم استعـراضي:
آنـيـت بـيـنـيـنغ )بـيـيـنغ جـــولـيـــا( - افــضل
ممثل في كــوميـديــا او فيلـم استعــراضي:
جيـمي فـوكــس )راي(. - افضـل ممثلـة في
دور ثـانـوي: نـاتـالي بـورتمـان )كلـوسيـر( -
افــضل ممـثل في دور ثـــانــــوي: كلايف آلـن
)كلــــــوســيــــــر( - افـــضـل مخـــــــرج: كلــيــنــت
ايـستــوود )مليـون دولار بـايـبي(. - افـضل
سـينــاريــو: الكــسنــدر بـــاين وجـيم تــايلــور
)سـايـد وايـز(. - افضـل فيلم اجـنبي: مـار
اديـنتـــرو )اسبـــانيــا(. - افـضل مــوسـيقــى
تصـويريـة: هاورد شـور )فيلم افيـيتور(. -
جــــــائــــــزة "ســيـــــســـيل ب. دو مـــيل" لمجـــمل

الحياة الفنية: روبن وليامز.

دورالمغني الاسطوري راي تشارلز في فيلم
"راي".

وقـال "اعيـش هنـا اكبـر رحلـة في حيـاتي.
اتمـنـــى لـــو كـــان بمقـــدوري ان الـتقـط مـــا
اشعــر به واوزعـه عبــر شـبكـــة الميـــاه حتــى
يـتــمكـن الـكل مـن شـــربـه. لكـنـــا احـبـبـنـــا

بعضنا اكثر بكثير".
وفي فــئـــــــة "افــــضـل فــيـلــم اجــنــبــي" تمــت
مكـافـأة الـفيلـم الاسبــاني "مـار اديـنتـرو"
ممـــــــــا قـــــــــد يـخـفـف مـــن خـــيـــبـــــــــة الامـل
الاسـبـــانـيـــة بعـــدم فـــوز خـــافـيـيـــر بـــارديم
الممثل الرئيسي في الـفيلم بجائزة افضل

ممثل مع انه كان الاوفر حظا لنيلها.
ونـــال المـمــثل روبـن ولـيـــامـــز جـــائـــزة عـن

مجمل حياته الفنية.
وخـلال الحـفـلـــــــة الــتــي اســتــمـــــــرت ثـلاث
ساعـات تم التطـرق الى ضحـايا الـزلزال
والمـد البحـري الهائل الـذي تبعه في آسـيا
ولا سيمـا من جانـب ليونـاردو دي كابـريو

الذي حث على "الاستمرار في العطاء".
وعـرض شـريـط فيـديـو مـسجل للــرئيـس
الامـيــركـي الــســـابق بـيل كلـيـنـتــون الــذي
كلـفه الـبـيـت الابـيــض تـنـــسـيـق الهـبــــات

ملاكمة.
امـــا ممـثلـــة الفـيلـم الـــرئـيــسـيـــة هـيلاري
ســوانك ففـازت بجـائــزة افضـل ممثلـة في
دور درامـي. واغـتـنـمــت الفــــرصــــة لـــشـكــــر
المخـرج ايـستـوود قـائلـة "قـلبك كـبيـر الـى

حد تغمر العالم باسره به".
وعلــى صعيــد الافلام الكــوميـديـة اخـتيـر
"الـــطـــــــريـق الفـــــــرعــي" كـــــــافــــضل فـــيلــم.
والفــيلـم كــــومـيــــديـــــا حلــــوة-مــــرة كــــانـت
ميـزانـيته محـدودة ومن دون ممـثل نجم.
ويـروي الفـيلم وهــو من اخــراج الكـسنـدر
بــــــــــــايـــــن رحـلات صــــــــــــديـقـــــين في كــــــــــــروم

كاليفورنيا.
وحـصــد الـفيـلم جــائــزة افـضل سـينــاريــو

ايضا.
وحـازت آنيت بينيـنغ جائزة افـضل ممثلة
في فيلم كـوميدي لدورهـا في فيلم "بيينغ
جوليا" حول ممثلـة بدأت تشيخ في لندن
في الـثلاثـيـنـــات وهـــو اقـتـبـــاس عـن راويـــة

لسومرست موم.
واثــار جيـمي فـوكــس لحظـات مـن التـأثـر
لــدى تــسلـمه جــائـــزته كــافـضل ممـثل في
فيلم كـوميـدي او استعـراضي عـن تمثيله

المكتبة السينمائية

استذكارات العاني بين الضوء والظلام
مــائـتين وأربـع وخمـسـين صفحــة في إطــار
يـشـبه المــذكــرات الـشخــصيــة واسـتخلاص
الــدروس والعـبــر مـنهــا فـضلاً عـن تــوفـيــر
المعــرفــة العــامــة لجـيل الــشبــاب الــذي لم
يـتعــرف أو يعــايـش أجــواء ومنــاخــات رواد
السـينمـا في العــراق وكيفيـة ولـوجهم هـذا
العــالـم الــسحــري الــذي جـمع في إطــاره
جميع الفنون واحتواها بجـمالياتها كافة
فـضلاً عن كـونهـا وسيلـة ثقـافيـة متقـدمة
ومتطـورة شكلاً ومضـمونـاً.. فهي )إضـافة

لكل عناصرها وأدواتها ثقافة(.
أخيـراً فــإن كتــاب استـاذنـا العـانـي سيـظل
علامــة مــشــرقــة في مــسـيـــرته وفي تـــأريخ
الــسـيـنـمــا العــراقـيــة والعــربـيــة والعــالمـيــة
للأسبـاب الـتي ذكـرنـاهـا آنفــاً وكمـا يقـول
العــاني في آخــر مقــالــة مـن كتــابـه حمـلت
عــنـــــوان )الــــســيــنــمــــــا بلا حـــــدود(: فـــــإن
)الحـــــديــث يــطـــــول.. لـكــن لابـــــد مــن أن
ـــة قــصـيـــرة واحـــدة.. نـتــــوقف عـنـــد جــمل
الـسعيـد من سـيعيـش سنـوات عمـر طـوال
أخـــــرى لــيـكــتــــشف مـــــاذا ســيقــــــدمه فــن

السينما للعالم! ماذا؟!(
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بـدايتهـا مع )طـرزان( حين )اطـفئت أنـوار
صــالــة سـيـنـمــا )الــوطـنـي( قـبل أكـثــر مـن
ستـين عامـاً..( حيـث يؤكـد العانـي )صارت
الــسـيـنـمــا عـنــدي وفي حـيــاتـي كـمــا عـنــد
الكـثيــرين حـاجــة من الحـاجــات اليــوميـة
تتبـعنا كظلنـا ونسعى إليهـا كالحبيب! ثم
انتقلت بنا الحال بعد سنوات من الهواية
لـتـصـيــر شغلـنــا الــشــاغل ومــســؤولـيــاتـنــا

المباشرة والضوء الذي نبحث عنه(.
وهـكــــذا نجـــــد العــــانــي الــنــــاقــــد وكــــاتــب
السيـناريو والممثل والقـائد الإداري وعضو
لجنــة الـتحكـيم في هــذا المهــرجــان أو ذاك
نجـــده في صـفحـــات هـــذا الـكـتـــاب يـــرفـــد
المكتبة الـسينمائية المحليـة والعربية التي
تـشهـده نـدرة وانـحسـاراً غيـر طبـيعي علـى
عــكـــــس مـــــــا هـــــــو حـــــــاصـل في المــكــتــبـــــــة
الــسـيـنـمــائـيـــة العــالمـيــة لـيــشـكل إضــاءة
حقـيقـيــة لـيــس لـتجــربــة يــوسف العــانـي
الــذاتـيــة بقــدر مــا يــشـكل إضــاءة شــاملــة
لمــسـيـــرة الــسـيـنـمــــا في العـــراق والـــوطـن
العربي والعالم بما يغني ويفيد قراء هذا
الكتــاب عبـر سـت وخمـسين مقـالـة غـطت
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